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خلاصة - هذا البحث يبحث في الإدغام والإظهار   في اللهجات العربية ، ومعالجة الفيومي صاحب المصباح المنير لهذه الظاهرة اللغوية واللهجية التي كان لها أثر كبير في تعدد اللهجات قديما وحديثا .
الكلمات المفتاحية :
علم لغة – معاجم – المصباح المنير – الفيومي 
المقدمة
الإدغام والإظهار من الظواهر اللغوية التي لها أثرها في اختلاف اللهجات العربية قديما وحديثا ، بل كانت من السمات والظواهر التي ميزت لهجة عن أخرى ، لذلك كان لها أهميتها في الدرس اللغوي وتناولها علماء اللغة قديما وحديثا ، وسنبين تناول الفيومي لها وأثرها في اختلاف اللهجات من خلال معجمه المصباح المنير .
موضوع المقالة
سنورد فيما يلي أمثلة مما ذكره الفيومي من اختلاف اللهجات في إدغام الحروف وإظهارها :
 [ الوتد ] 
يقول الفيومي : " الوتد : بكسر التاء في لغة الحجاز وهي الفصحى وجمعه أوتاد وفتح التاء لغة ، وأهل نجد يسكنون التاء فيدغمون بعد القلب فيبقى                ( ود ّ) ([footnoteRef:2])   [2: ()  المصباح (646)] 

تجاور حرفي التاء والدال في ( وتد ) وهما من مخرج واحد ؛ حيث مخرجهما : ( ما بين الأسنان العليا أو السفلى  واللثة وأسلة اللسان  ) ،  ويسميها المحدثون : حروفا " أسنا نية لثوية "([footnoteRef:3]) ،  إلا أن الدال صوت مجهور والتاء صوت مهموس([footnoteRef:4]) فتأثر المهموس بالمجهور وهو تأثر رجعي فقيل : ( ودّ )  .  [3: () ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان ( 79 ), الدراسات الصوتية عند علماء العربية عبد الحميد الأصببعي ( 39 )]  [4: ()الدراسات الصوتية عند علماء العربية ( 67 )  ] 

 وقد عزا الفيومي " الإظهار " إلى أهل الحجاز ونعتها :  بأنها اللغة الفصحى وقال سيبويه :  بأنها الحجازية الجيدة([footnoteRef:5]) ، وقال أبو حيان : "  إن إدغام التاء في الدال في ( وتد )  لغة تميم ،  والإظهار لغة الحجازيين "([footnoteRef:6])  [5: ()  الكتاب ( 4/ 482 )]  [6: () تقريب المقرب ( 90 )  ] 

 وعزا الفيومي لهجة "الإدغام " ( ود ّ) : إلى أهل نجد موافقا الجوهري([footnoteRef:7]) وابن السكيت ([footnoteRef:8]),  وذهب كثير من اللغويين إلى نسبتها إلى تميم([footnoteRef:9])،  وتميم من القواعد النجدية ؛  لذا كثيرا ما يخلط اللغويون بين  تميم وأهل نجد ؛ فيقولون تميما وهم يقصدون أهل نجد والعكس  وجاءت  ( ودّ )  بالإدغام في شعر امرئ القيس ([footnoteRef:10])   فقال [ من الرمل ]  :   [7: ()  الصحاح  ( ودد ) , اللسان ( ودد )]  [8: ()  إصلاح المنطق (100)]  [9: ()  الكتاب لسيبويه ( 4/ 482 ) , تقريب المقرب لأبي حيان ( 90) , اللسان ( ودد )، الجمهرة (1/ 77 ) .]  [10: () البيت في: الصحاح ( ودد ) , اللسان ( ودد ) ورواية  اللسان : تعتكر] 

                 تظهر الودّ إذا ما أشحذت             وتواريه إذا ما تشتكر 
وامرؤ القيس من  "  كندة  "([footnoteRef:11])   اليمنية التي  نزلت  ( نجدا )  واستقر ملكها بها " ([footnoteRef:12]).    [11: () طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ( 1/ 51 )]  [12: ()  تاريخ ابن خلدون (2/ 272 - 276)] 

وجاءت هذه اللهجة أيضا في شعر أبي النجم العجلي ([footnoteRef:13]) حيث قال :[ من الرجز ]  [13: () هو الفضل ابن قدامة راجز أموي من بني عجل  توفي سنة 130 هـ ( طبقات فحول الشعراء : 737 – 738 )] 

         سبي الحماة وابهتي عليها                   فإن  أتت   فازدلفي  إليها 
         ثم اقرعي  بالودّ  مرفقيها                   وركبتيها واقرعي كعبيها
وأبو النجم هو : الفضل بن قدامة  من  ( بني عجل )  وهم بطن من بكر بن وائل ([footnoteRef:14]) وهذا يؤكد أن ظاهرة الإدغام كانت منتشرة في القبائل البدوية لأن فيه اختصارا وسرعة في الأداء وهذا يناسب  طبيعتهم .  [14: ()  معجم قبائل العرب لكحالة  ( 2/ 757 ) ,  نهاية الأرب للقلقشندي  (350 )] 

ومما يؤكد انتشار هذه الظاهرة في القبائل البدوية :  أن الفيومي نسب (عَضْد) مثل (  فلس )  إلى تميم وبكر .
 فقال في مادة عضد : ( والعضد )  ما بين المرفق إلى الكتف وفيها خمس لغات:  ... (  منها )  مثال ( فلس )  في لغة تميم وبكر "([footnoteRef:15]) ،  والضاد من نفس مخرج الدال فهي من الحروف ( الأسنانية  اللثوية ) ([footnoteRef:16]) ،  وهما من الأصوات المجهورة فحدث في ( عضد ) على هذه اللهجة ما حدث في         (  وتد )  .  [15: () المصباح ( 415 )]  [16: () اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان ( 79 )  ] 
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